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المستخلص : 
ــة  ــا الدراســات للمحاول ــرت به ــي م ــة المراحــل الت ــت الدراســة الى متابع هدف
لقــراءة اللغــة المرويــة . وتمثلــت اهميــة هــذه الدراســة في وجــود محــاولات جــادة مــن 
ــن لفــك طلاســم هــذه اللغــة . كــا اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي  ــل الباحث قب
التحليــي الوصفــي بغيــة الوصــول الى نتائــج . أهــم النتائــج التــي توصلــت لها الدراســة 
ــودانيون  ــا الس ــة تكلمه ــة مكتوب ــة محلي ــي أول لغ ــة ه ــة المروي ــل في أن اللغ تتمث
القدمــاء في منطقــة مــروي .  ويرجــع تاريــخ أقــدم لوحــة مكتوبــة باللغــة المرويــة إلى 
القــرن الثالــث قبــل الميــلاد عندمــا بــدأ نفــوذ اللغــة الهيروغليفيــة المصريــة في التقلــص 

والــزوال. وتتميــز اللغــة المرويــة باســتعال علامــات فاصلــة بــن كل كلمــة وأخــرى.
الكلمات المفتاحية: مروي ، مملكة ، ابيدماك ، الهيروغليفية

Abstract:
 The study aimed to follow up the stages that the studies went 

through to try to read the Meroitic language. The importance of 
this study was the presence of serious attempts by researchers to 
decipher the talismans of this language. The study also followed 
the historical analytical descriptive method in order to reach the 
results. The most important findings of the study are that the 
Meroitic language is the first written local language spoken by 
the ancient Sudanese in the Meroe region. The oldest written 
tablet in Meroitic dates back to the third century BC when the 
influence of the Egyptian hieroglyphs began to diminish and 
disappear. The Meroitic language is characterized by the use of 
comma marks between each word and the other.

Keyword: Merowi  - Kingdom – Abedmak - Hieroglyphic

مراحل تطور فك رموز اللغة المروية

أستاذ مشارك- قسم التاريخ – كلية الآداب د.صدي��ق مهدي عب��د الرحمن

جامعة بخت الرضا 
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مقدمة:
تقــع مملكــة مــروي عــى ضفــة النيــل الشرقيــة عــى بعــد 877 ميــلاً مــن وادي 

حلفــا. وأقــدم اســم عرفــه الأثريــون لمــروي القديمــة هــو )بابــوا( ولا نعــرف معنــى لهــذا 

ــل  ــة نق ــا حرك ــت له ــفن وكان ــأ للس ــة مرف ــروي القديم ــت م ــى الآن.)1( وكان ــم حت الاس

نهريــة نشــيطة كــا يظهــر مــن بنائهــا المشــيد مــن الحجــر عــى مقربــة مــن الشــاطئ 

يقــع ســور القــصر الملــي الــذي ســكنه ملــوك مــروي. شــال القــصر عمــود يتيــم قــال 
عنــه بعــض الأثريــن أنــه ينتمــي إلى عهــد تهارقــا.)2(

ويعتقــد بعــض علــاء الآثــار أن مــروي كانــت مدينــة كبــيرة عــى عهــد بعانخــي 

وأنهــا قــد طاولــت نبتــة أبهــة وعظمــة في عهــد تهارقــا.

وينســب المرويــون لحــاضرة بلادهــم ومقــر ملكهــم مدينــة مــروي إذ تقــع آثــار 

المدينــة القديمــة  بالقــرب مــن مدينــة شــندي الحاليــة .

ــاب الكلاســيكين هــو هــيرودوت  ــذا الاســم مــن الكت ــر مــروي به وأول مــن ذك
ــخ.)3( ــه التاري ــن كتاب )439ق.م( ضم

ــة  ــة مختلف ــم بطريق ــون اســم مدينته ــوا يكتب ــد كان ــون أنفســهم فق ــا المروي أم

عــن الطريقــة التــي نطقهــا بهــا الكتــاب الكلاســيكيون وورثناهــا عنهــم وقــد ورد اســم 

ــاً باللغــة المرويــة عــى ثــلاث أشــكال هــي: المدينــة مكتوب
بــدوى : وهــذا النقــش القديــم هــو نطــق الصحيــح للاســم ويكــون بكــر البــاء . 1

والــدال وتســكن اليــاء.

مَــرَوى: أمــا الــواو فيبــدو أنهــا لابــد أن تكــون مفتوحــة أو مضمومــة حتــى تتمكــن . 2

الــراء مــن النطــق .

مروى: . 3

ــولاً  ــيكيون مجه ــاب الكلاس ــا الكت ــار إليه ــي أش ــروى الت ــة م ــع المدين ــل موق ــد ظ وق
ــن.)4( ــرن العشري ــع الق ــى مطل حت

وأيضاً تكونت المدينة من ثلاثة أجزاء هي:
المدينة الملكية: ـ 

ــر ـ  ــا 150 م ــر وعرضه ــوالي 300م ــا ح ــون طوله ــد آم ــن معب ــرب م ــع الى الغ تق
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ــن  ــاني المشــيدة م ــن المب ــير م ــدد كب ــوي عــى ع ــن الحجــر يحت ســورها شــيد م

ــمس.  ــف بالش ــي المجف ــوب الطين الط

وتقــع في منتصــف المدينــة الملكيــة قــصران كبــيران، وهنالــك مبــاني أخــرى يعتقــد ـ 
أنهــا عبــارة عــن مخــازن، وكذلــك قــصران للقائمــن نجــد منــه القصــور الملكيــة.)5(

وقــد ظهــرت الحفريــات التــي قامــت في المدينــة الملكيــة أن مباينهــا تمثــل ثــلاث حقب 

متعاقبــة يعــود أصلهــا للقــرن الســابع أو الثامــن قبــل الميــلاد والتــي تميــزت بتأثــيرات الحضارة 
الفرعونيــة ولكــن نجــد أن تأثــير الحضــارة الإغريقيــة هــو المســيطر.)6(

الحمام الروماني :
ــى  ــة حت ــات الروماني ــة الحام ــوي لهندس ــف الق ــه التكيي ــرز في ــى ت ــذا المبن ه  

ــطة  ــاص بواس ــباحة خ ــوض س ــتعمل كح ــة. وكان يس ــة الموروث ــد المروي ــع تقالي ــب م تتناس
المالكــة.)7( الأسرة 

ــوب  ــطة الط ــي بواس ــى الأرض وبن ــر ع ــو حف ــوض وه ــن ح ــام م ــون الح ويتك  

ــل حــول  ــك تماثي ــط الداخــي فقــد غطــي بطبقــة مــن الجبــس وهنال ــا الحائ المحــروق ، أم
أطــواف الحــام بألــوان مختلفــة.)8(

معبد أمون الكبير :
بالقــرب مــن الســور الكبــير الــذي يحيــط بالمدينــة الملكيــة هنالــك ســور أخــر أصغــر   

منــه يحيــط بمعبــد أمــون الــذي يعتــر النــد الجنــوبي لمعبــد آمــون الكبــير المقــام عــى جبــل 

ــول  ــر في الط ــة م ــغ الأربعائ ــاحة ويبل ــم والمس ــث الحج ــن حي ــه م ــذي بقارب ــر ، وال الك

ــة  ــي مــن الطــوب المجفــف بالشــمس )الأخــر(. مــا عــدا الواجهــة هــي مبني ــد مبن والمعب

مــن الطــوب )الأحمــر( والأعمــدة والبوابــات هــي مبنيــة مــن الطــوب )الأحمــر( والأعمــدة 
ــن الحجــر الرمــي.)9( ــد صممــت م والبواباتوالمدخــل فق

ــة  ــميت بصال ــد س ــدة وق ــا الأعم ــط به ــة تحي ــة خارجي ــن صال ــد م ــون المعب ويتك

الأعمــدة وأمــا وظيفتهــا في المعبــد فهــي غــير معروفــة بعــد وقــد بنــي هــذا المعبــد في القــرن 
الأول الميــلادي.)10(
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معبد الاله آمون بمروي- الباحث
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 )2-3(  مملكة مروي : 
ــأت في  ــة نش ــث لأن المدين ــري الحدي ــصر الحج ــان الع ــذ أزم ــروي من ــأة م نش  

ــن  ــن مداف ــة المكتشــفة م ــات الفخاري ــا تشــير الموضوع ــلاد لم ــل المي ــن قب ــرن الثام الق

القــوم المعاصريــن لملــك بيــا والذيــن يتــم دفنهــم وفــق التقاليــد الكوشــية عــى عنقريب 

لا في تابــوت ويبــدو أنــه بأزمــان ســابقة الى انتقــال العاصمــة عــاش هنالــك أفــراد الأسرة 

ــة كبــيرة ويــرى بعــض الباحثــن أن  المالكــة. وكانــت المدينــة في زمــان هــيرودوت مدين

الآثــار الخاصــة بالملــك أســبلتا التــي عــر عليهــا في المدينــة قــد تشــير الى انتقــال العاصمة 

ــة  ــاد عــن محاول ــا في الوقــت الراهــن الابتع ــدو لن ــده . ولكــن يب ــم في عه ــد ت ــا ق إليه

ــن  ــا م ــخ م ــك في تاري ــم ذل ــروي ت ــه الى م ــن نتب ــة م ــال العاصم ــق للانتق ــد دقي تحدي

النصــف الثــاني للقــرن الســادس قبــل الميــلاد.)11( وقــد ذكــرت قبــل ذلــك بــأن اســم مــروي 

جــاء في ضمــن كتــاب التاريــخ لهــيرودوت 439ق.م ولم يصــل هــيرودوت مــروي غــير أنــه 

وصــل أســوان نقــل إليهــا معلومــات عــن بــلاد المرويــن مــن هنالــك ضمــن مــا أورده 

وصــف الطريــق إليهــا أطــاع الفــرس فيهــا عاصمــة الأثيوبيــن )الســود( وفي المصــادر 
ــوتي عــام )435-417ق.م(.)12( ــك آمــون ت ــة جــاء أول ذكــر لمــروي في لوحــة للمل المحلي

وقــد أطلــق اســم العاصمــة عــى الدولــة مــن قبــل المؤرخــن المحدثــن خاصــة إنمــا هــو 

لغــرض التبســط والدراســة وتحديــد فــرة تاريخيــة بعينهــا وفي حقيقــة الأمــر إن تلــك 

الدولــة التــي قامــت في شــال الســودان منــذ ســقوط الدولــة الوســطى المصريــة، ثــم 

دخلــت في زمــرة الدولــة المصريــة زمــن الدولــة الحديثــة ، وبعدهــا ظهــرت عــى مــرح 

الأحــداث العالميــة متخــذة نبتــة عاصمــة لهــا ، وتــي ذلــك نقــل العاصمــة الى مــروي، 

ــوس، كاس ، كــش ، كاسي(  ــوش )ك ــد ك ــك العه ــق ذل ــاً تســمى في وثائ ــت دائم ــا كان إنم
وأخــيراً في المصــادر النوبيــة القديمــة حيــث ســميت كــوش باســم )كاس(.)13(

ــع  ــذ مطل ــة بالســكان من ــة مــروي كانــت مأهول ــدل الشــواهد عــى أن مدين وت

تاريــخ مملكــة نبتــة ، وبمــا في ذلــك المدينــة والجبانــة الملكيــة. وهنالــك مــن يقــول مــن 

ــع الحكومــة  ــة مــروي كان يتب ــة في مدين ــرع مــن الأسرة الملكي ــأن إقامــة ف المؤرخــن ب

المركزيــة في نبتــه منــذ بدايــة ظهــور البيــت الحاكــم في نبتــه.)14( ويبــدو أن دولــة كــوش 

ــاً  ــفى( أيض ــوة الس ــد )في النب ــى معب ــالاً حت ــعة . ش ــاحات شاس ــدت في مس ــد امت ق
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امتــدت حتــى النيــل الأبيــض قــد يشــير عــى أنهــا امتــدت حتــى النيــل الأبيــض. قــد 

يشــير عــى أنهــا امتــدت الى مــا بعــد ســنار ومدينــة كوســتي حتــى إقليــم أعــالي النيــل.

ولقــد شــهدت في هــذه الفــرة ظهــور العنــاصر الثقافيــة المحليــة مــع وجــود القليــل مــن 

ــة  ــة المصري ــدول وبعــض الآله ــة ال ــى نهاي ــت حت ــي بقي ــة والت ــة المصري ــاصر الثقاف عن

ــو في  ــة تبل ــرة المروي ــذه الف ــادي له ــة.)15( وأن الإرث الم ــات الهيروغليفي ــض الكتاب وبع

ــى  ــوب أســوان حت ــل مــن جن ــر الني ــي اكتشــفت عــى طــول نه ــة الت مواقعهــم الأثري

جنــوب الخرطــوم نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــصر لمواقــع )صــاي، وأمــير عبــد 

اللــه، ومنطقــة الشــلال الثالــث وكرمــة، وخطــيرة مــروي والنقعــة ، المصــورات، وود بانقا، 

ــاصر  ــن لوحــات رائعــة وعن ــم م ــه مبانيه ــا أظهرت ــل هــذا الإرث في ــة وتمث ــل موي جب

ــذي يعكــس  ــزي ال ــاث الجنائ ــد والاهرامــات والقصــور والأث ــدة في المعاب ــة فري معاري

التطــور الرائــع للفنــون والصناعــة متمثــلاً في الفخــار- وأدوات الزينــة الذهبيــة وخلافهــا، 

والمثايــل والتائــم والنقــوش البــارزة والرســوم الجداريــة.

نشــير الى أن علاقــات دولــة كــوش الخارجيــة خلفــت بصاتهــا في بعــض التأثــيرات 

ــة  ــاصر المعاري ــروي في بعــض العن ــة – م ــا نبت ــي في عهديه ــج الحضــاري الفن في النتائ

ــد آمــون، والنقعــة : الكشــك الرومــاني،  ــة ومعب ــلاً في )نبت ــة مث في بعــض المواقــع الأثري

ــرات  ــاني( والتأث ــروي )الروم ــام الم ــروي الح ــة م ــراء، وفي العاصم ــورات الصف وفي المص
ــا.)17( ــة بصادنق ــات الزجاجي ــه ، والصناع ــة في تماثيل الروماني

إن الدلائــل الاثريــة والراثيــة تؤكــد أن علاقــات دولــة كــوش في العهــد المــروي   

مــع جيرانــه كانــت مزدهــرة ومتواصلــة مثــلاً مع جيرانهــا في الــشرق ) الهضبــة الأثيوبية(- 

وربمــا كانــت مــروي مركــز الشــعاع الحضــاري وصناعــي لقلــب أفريقيــا الســوداء وغيرهــا 

ــا  ــع جيرانه ــارز م ــروي دور حضــاري وســياسي ب ــد الم ــوش في العه ــة ك ــد كان لدول ولق

ــأزم  ــرات ت ــة والدبلوماســية ف ــا الودي ــب علاقته ــة. وتصي ــك أفريقي ــدول والمال ــن ال م

وحــروب عــى الحــدود ويبــدو أن العلاقــات والحركــة التجاريــة الســليمة كانت منتعشــة 

وأحيانــاً أخــرى متوتــرة. كــا كان الحــال في عهــد الرومــان في مــصر.)18( وفي أواخــر القــرن 

الرابــع الميــلادي شــهدت مملكــة مــروي ضعفــاً اقتصاديــاً وأمنيــاً وإداريــاً مــا أثــر عــى 

ــروي. وفي  ــد الم ــية في العه ــة الكوش ــة الدول ــن أن نهاي ــم م ــروي بالرغ ــة م ــك دول تماس
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ــة كان  ــخ الحضــارة المروي ــه للبحــث عــن مصــادر تاري ــذي نلجــأ إلي ــق ال نفــس الطري

مــن الــروري البحــث عنهــا مــن خــلال المصــادر المرويــة نفســها وذلــك بســبب نــدرة 

أعــال الكشــف عــن الــراث الســوداني نســعى الى الــراث الحضــاري للدولــة المجــاورة 

لمملكــة مــروي والتــي كانــت لهــا علاقــات معهــا لمعرفــة شيء مؤكــد عــن الأيــام الأخــيرة 
لأصحــاب الحضــارة المــروي.)19(

معبد الاسد – النقعة – مكتبة المتحف القومي

ــا( ملــك  ــوح الملــك )عيزان ــم ل ــخ الســودان القدي ــاه المؤرخــن لتاري وقــد لفــت انتب  

مملكــة أكســوم في الحبشــة – والنــص مكتــوب بالإثيوبيــة القديمــة ويوجــد فيــه معلومــات 

ــة. ــر الحضــارة المروي ــن عم ــام الأخــيرة م ــك الأي ــة تشــير الى تل قيم
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ــبأ  ــة في س ــرة العربي ــبه الجزي ــيطرته في ش ــي س ــوم يدع ــك أكس ــا مل ــك عيزان فالمل  

ــن  ــربي م ــال الغ ــراء الى الش ــع في الصح ــي تق ــة الت ــي المنطق ــا وه ــة البج ــير ومنطق وحم

أكســوم بالإضافــة الى ســيطرته عــى كــوش أي مملكــة مــروي ويمكــن القــول أن حملــة عيزانــا 

ــر بالذكــر أن هــذه هــي  عــى مناطــق الحضــارة المرويــة وقعــت حــوالي عــام 325م والجدي

المــرة الأخــيرة التــي يذكــر فيهــا اســم كــوش .)أي مملكــة مــروي في الوثائــق التاريخيــة لذلــك 
ــصر(.)20( الع

إن وجــود مملكــة مــروي واســتمراريتها تؤكــد عــى أنهــا كغيرهــا مــن الأمــم القديمــة    

اســتند عــى مصدريــن أساســن هــا الآثــار والنقــوش التــي تركتهــا الأمــة نفســها. أمــا بالنســبة 

للمرويــن تعتــر مدافــن الملــوك )أهــم الآثــار المميــزة مثــل بقايــا معابــد الإلــه آمــون في الركل 

والكــوة ومــروي وبقايــا معابــد الإلــه أبيدمــاك في مــروي والنقعــة والمصــورات وغيرهــا . وهذه 

أيضــاً وجــدت بهــا نقــوش وتصاويــر أضافــت الى مــروي قيمتهــا المعاريــة وأخــرى تاريخيــة 

وفنيــة.)21( وكل هــذه الآثــار والنقــوش كانــت مــؤشرات عــى حيويــة ملــوك مــروي وقيامهــم 

بواجباتهــم حســب مفاهيــم العــصر الــذي عاشــوا فيــه وامتــدت لأكــر مــن ألــف ســنة عــى 

ــة.  ــد الجنائزي ــات ومعاب ــو أهرام ــن الصخــر يعل ــة م ــا في غــرف مقطوع ــات ملوكه ــن رف دف

لذلــك فــإن توقــف بنــاء هــذه المدافــن أصبــح دليــلاً عــى نهايــة المملكــة.

الاله ابيدماك– عن زابكر
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اللغة المروية:
اللغــة المرويــة هــي أول لغــة محليــة مكتوبــة تكلمهــا الســودانيون القدمــاء في 

ــم  ــودان ، ونعل ــا الس ــة يعرفه ــودانية مكتوب ــة س ــي أول لغ ــاً ه ــروي  وأيض ــة م منطق

بــأن اللغــة المكتوبــة ذات الأصــول والقواعــد دلالــة عــى مســتوى التطــور .. الحضــاري 
ومــؤشر للمســتوى الراقــي الــذي بلغــه المجتمــع مــن التطــور.)22(

ــل  ــث قب ــرن الثال ــة إلى الق ــة المروي ــة باللغ ــة مكتوب ــدم لوح ــخ أق ــع تاري ويرج

ــزوال. ــص وال ــة في التقل ــة المصري ــوذ الهيروغليفي ــدأ نف ــا ب ــلاد عندم المي

وقــد تكلمهــا النبتيــون كلغــة تخاطــب لكــن المرويــن اخرعــوا نظامهــا لكتابتهــا. 

ــم  ــة . ث ــرف الهيروغليفي ــم بالأح ــجيل لغته ــودان بتس ــن في الس ــض المفكري ــدأ بع وب

جــاء بعــد ذلــك وقــت زالــت فيــه صــور الأحــرف الهيروغليفيــة ودونــت مكانهــا أحرفــاً 

ــاً  ــذ أحرف ــودانية تأخ ــة الس ــد الكتاب ــم تع ــا فل ــع زمانه ــورة م ــرة متط ــودانية مبتك س
ــه.)23( مصــورة لرجمــة أصواتهــا إنمــا صــار لــكل حــرف رمــز يميــز صوت

ــك  ــلاً )اســم المل ــة نجــده في أســاء النبتيينمث ــة المروي ــدم اللغ ــى ق ــل ع والدلي

كاشــتا( حيــث أنــه يتكــون مــن عنــاصر ومكونــات لهــا معــاني في اللغــة المرويــة بالرغــم 

مــن مجاورتهــا للغــة الحبشــية وهــي لغــة ســامية ومجاورتهــا للغــة المصريــة وهــي لغــة 

فيهــا أثــر ســامي واضــح . وتعتــر اللغــة المرويــة لغــة أفريقيــة بعيــدة كل البعــد عــن 

الأثــر الســامي. والأدلــة عــى أفريقيــة اللغــة المرويــة كثــيرة منهــا : 

نجد فيها السات السامية المعروفة مثل التأنيث بالتاء، الإفراد والتثنية والجمع.. 1

احتوائها عى صفات وخصائص لا توجد في اللغات السامية مثل :. 2
غياب أصوات سامية أساسية مثل تؤنث بإضافة التاء.ـ 

لا يوجــد في اللغــة المرويــة أســاء مؤنثــة بطبيعتهــا كــا هــو الحــال في اللغــات ـ 

الســامية.

نجــد في ترتيــب الجملــة الفعليــة في اللغــة المرويــة يخالــف الرتيــب المعــروف في ـ 

اللغــات الســامية.

ــح  ــرق واض ــا متطــورة والف ــة بأنه ــة المروي ــة حــول اللغ ــاث الجاري ــدل الأبح وت

بينهــا وبــن اللغــة الهيروغليفيــة .. اللغــة المرويــة لا تســتعمل الرســومات في أخــر 
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الكلــات للدلالــة عــى الكلمــة أو المعنــى كــا هــو الحــال بالنســبة للغــة الهيروغليفيــة 

.. واللغــة المرويــة تســتعمل حــوالي ســتة عشريــن حرفــاً وهــي حــروف مشــكله , وتتميــز 

باســتعال علامــات فاصلــة بــن كل كلمــة وأخــرى وكلهــا ســات لم تكمــن موجــودة في 
ــة.)24( اللغــة الهيروغليفي

إن كل مــا ذكرنــا عــن اللغــة المرويــة يجــب أن لا يذهــب بذهــن القــارئ للاعتقــاد 

بأننــا نفهــم قواعــد اللغــة المرويــة بــل للأســف فــإن الأبحــاث لم تحقــق هــذا الهــدف 

بعــد بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن تســعن عامــاً منــذ أن تمكــن قريفــث مــن فــك رمــوز 

اللغــة المرويــة والــذي نعنــي بــه توصلهــإلى معرفــة القيمــة الصوتيــة للحــروف بحيــث 
يســتطيع المــرء قــراءة النــص ولكــن مــن غــير أن يفهــم معنــاه .)25(

ــة  ــت اللغ ــى كتب ــد مت ــرف بالتحدي ــة لا يع ــة المروي ــور الكتاب ــخ ظه ــا تاري أم

المرويــة لأول مــرة . أقــدم نمــوذج مكتوبــة بالخــط المــروي الهيروغلــوفي هــو اســم الملكــة 

ــي  ــوز الت ــس الرم ــي نف ــه ه ــوز في ــه أن الرم ــظ علي ــنكدختو)170-150ق.م( ويلاح ش

وجــدت في الكتابــة المرويــة في تاريخهــا .. معنــى ذلــك أنــه في زمــن كتابــه اســم الملكــة 
شــنكدختو كانــت الكتابــة المرويــة قــد ترســخت أقدامهــا . واتخــذت شــكلها الكامــل .)26(

ــذي ربمــا  ــد أمــاني ال ــك تأني ــة فهــو نقــش المل ــوب بالمروي أمــا أقــدم نقــش مكت

ــن 160 ســطراً.  ــل جــداً يتكــون م حكــم حــوالي ســنة 100ق.م وهــو نقــش طوي

 طبيعة الكتابة المروية : 

يعتــر المرويــن ثــاني أمــه في أفريقيــا بعــد المصريــن تتمكــن مــن اخــراع نظــام 

لكتابــة لغتهــا ، وقــد كتبــت اللغــة المرويــة بكتابــة تــكاد تكــون أبجديــة مطلقــة . وقــد 

اســتخدم المرويــن نمطــن الأول تصويــري ويعــرف بالمــروي الهيروغليفــي وهــو مقتبــس 

مــن الخــط المــصري الهيروغليفــي. والثــاني عبــارة عــن رمــوز مبســطة ويعــرف بالمــروي 

المختــزل . وهــو ينحــدر مــن الكتابيتــن المصريتــن الهيراطيقيــة المتأخــرة والديموطيقيــة 

المبكــرة.

ــا يشــاء  ــن اليمــن إلى الشــال أو العكــس ك ــاً م ــب أفقي ــة تكت ــة المروي الكتاب

ــا  ــكان كتابته ــا بالإم ــطر ك ــة الس ــو نهاي ــات نح ــه العلام ــن توج ــب. وفي الحالت الكات

ــا. عمودي
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مــع تقــدم المعرفــة في دراســة اللغــات الأفريقيــة بــرزت في ذات الوقــت نظريــة 
تقــول بــأن اللغــة المرويــة تنتمــي لمجموعــة اللغــات الســودانية الشرقية هــذه المجموعة 
تضــم اللغــة النوبيــة والعديــد مــن اللغــات النيليــة وقــد ســار في هــذا الاتجــاه كثــير مــن 
الباحثــن المعاصريــن عــى رأســهم الأســتاذ عبــد القــادر محمــود يدعــو الباحثــن لمعرفــة 
المزيــد مــن اللغــة المرويــة قبــل الــشروع في تحديــد ســلالتها كــا يدعــو كذلــك للتعــرف 

عــى اللغــات الأفريقيــة المعــاصرة قبــل البــدء في مقارنتهــا باللغــة المرويــة.)27(

 فك رموز اللغة المروية:
أمــا قصــة فــك رمــوز اللغــة المرويــة : الــدور الحاســم في فــك رمــوز اللغــة المرويــة 
قــام بــه الأســتاذ قريفــث لكــن هنالــك عالمــان كانــت لهــا اجتهــادات مقــدرة واســتطاعا 

أن يحققــا بعــض النجاحات وهــا بروفتشــوايرمان.
واســتعمل بروفيــش نقوشــاً مــن المرويــة الهيروغلوفيــة فقــط واســتطاع أن يصــل الى 

معرفــة القيمــة الصوتيــة لاثنــي عــشر رمــزاً مــن رمــوز اللغــة المرويــة الثلاثــة والعشريــن.
أمــا أيرمــان لم يســتخدم نمــاذج مــن المرويــة ولم يوفــق لمعرفــة الاتجــاه الصحيــح 

لرمــوز الكتابــة المرويــة.)28(

نماذج للكتابة المروية عن عمر حاج الزاكي:
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أمــا قريفــث نجــده عــى عكــس بروفيشــوايرمان قــد اهتــم في البدايــة بالكتابــة المروية 

ــة هــي  ــادة معين ــن م ــة وم ــن الهيراطبقيةوالديموطيفي ــا الكتابت ــك رموزه ــى ف واســتعان ع

مجموعــة نقــوش جمعــت مــن مواقــع النوبــة الســفى.
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ــام قريفــث بنــشر أساســيتها  ــة وق ــة المروي ــد نجــح قريفــث في فــك شــفرة الكتاب وق

ــة .  ــع بالنوب ــه مــن موق ــا توصــل إلي ــة مســتخلصاً م ــوان المخطوطــات المروي ــف بعن في مؤل

تــم العثــور فيــه عــى الكثــير مــن المخطوطــات المرويــة لقــد اســتطع فهــم بعــض الكلــات. 

خاصــة في النصــوص الجنائزيــة لكــن لم يســتطيع فهــم النصــوص لأن اللغــة كانــت مجهولــة 

وليســت لهــا صلــة واضحــة ومؤكــدة بــأي لغــة أو لهجــة معروفــة دون التمكــن مــن الوصــول 

إلى فهــم حقيقــي للنصــوص.
بذا نستطيع القول بأن المروية يمكن أن تقرأ لكن لا يمكن ترجمتها بعد.)29(

ــخ فــك رمــوز النصــوص القديمــة ففهــم اللغــة  ــداً في تاري إن هــذا الوضــع ليــس فري

ــة : ــة أمثل ــاك ثلاث ــن مرادفــن وهن ــا ليــس أمري وكتابته

لغة وكتابة مجهولتان. ـ 

كتابة مجهولة لكن لغتها معلومة.ـ 

كتابة معلومة لكن اللغة مجهولة.ـ 

وفي الحالــة الأولى اللغــة والكتابــة مجهولتــان وهــو مــا ينطبــق عــى مخطوطــات 
ــة  ــة الكتاب ــة الثاني ــل الميــلاد. وفي الحال ــة قب ــة الثالث وادي الهنــدوس التــي تعــود للألفي
ــاح ســاعد في فــك رمــوز هــذه  ــة مفت ــة ولكــن اللغــة معلومــة وذلــك كان بمثاب مجهول

الكتابــة لكــن بقيــت مشــكلة اللغــة ولكنهــا كانــت معروفــة نوعــاً مــا.
هنالــك الحالــة الثالثــة تكــون فيهــا الكتابــة معروفــة لكــن اللغــة تكــون مجهولــة 
هــذه الحالــة صعبــة لعــدم وجــود نصــوص أكــر تشــفيراً مــن تلــك النصــوص المكتوبــة 
ــكالها  ــة بأش ــة المروي ــى اللغ ــون ع ــون والمؤرخ ــق الباحث ــد أطل ــة.)30( وق ــة مجهول بلغ
الجديــدة المختزلــة مــن لغتهــم الهيروغليفيــة القديمــة ترجمــة نوبيــة لبعــض المقتطفــات 
عــن لغــة المرويــن تمثلــت في بعــض القطــع. هــي ألقــاب وأســاء ملــوك وكهنــة وملــوك 
الحقبــة المروية.والتــي وجدنــا جــزء الأكــر منهــا مــن كتــاب النقــوش المروية لـــ قريفيث. 
وفي تقريــر بروفســور عبــد القــادر محمــود عبــد اللــه أن اللغــة المرويــة مســاه مرويــة 
ــذ  ــاس من ــا الن ــي كان يتخاطــب به ــة الت ــة الســودانية القديم ــا هــي اللغ تجــاوزاً، وإنم
ــة الســودانين أصحــاب حضــارة  ــة هــي لغ ــة المروي ــت اللغ ــا كان ــة، وربم ــرة النبتي الف

مملكــة كــوش.)31( وقــد وجــدت أســاء منقوشــة عــى قاعــدة مركــب مقــدس في ود بانقا 

ــا  ــة حروفه ــاح لكتاب وســاعدته هــذه الأســاء في حــل رمــوز هــذه اللغــة ووجــد المفت

بالأحــرف الانجليزيــة في عــام 1909م.
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ــة  ــاني الميلاديــن نقوشــاً تذكاري خلفــت مجموعــة مــن ملــوك القرنــن الأول والث

في معابــد نبتــة ومــروي وكانــت جميعهــا باللغــة المرويــة. كانــت أعظــم هــذه النقــوش 

عــى الإطــلاق هــي اللوحــة العظمــى »الكــرى« للملكــة أمــاني رينــاس وأبنهــا أكنــداد 
الــذي كان رفيقهــا في العــرش. وجــدت هــذه اللوحــة في أحــد معابــد مــروي.)32(

أمــا في مجــالات الكتابــة المرويــة فقــد عــر عى مئــات النقــوش ومعظــم الكتابات 

التــي وجــدت كانــت منقوشــة عــى الحجــارة. وعــر عــى القليــل مــن الكتابــات المرويــة 

ــات  ــك الكتاب ــا تل ــي تناولته ــع الت ــن المواضي ــاً م ــردي. وأيض ــة ال ــى ورق ــة ع المحفوظ

تنقســم الى فئتــن رئيســيتن هــا )دينيــة ودنيويــة( 

النــوع الأول: الدينيــة وهــو الغالــب فقــد وجــه عــى موائــد القربــان واللوحــات 

الجنائزيــة وعــى جــدران المعابــد والمقصــورات وعــى مداخــل القبــور.

أمــا النــوع الثــاني: مــن الكتابــات المرويــة وهــي الكتابــات الدنيويــة: فتشــمل كل 
مــا يتعلــق بســيرة الملــوك والأفــراد والمعامــلات.)33(

لقــد حظيــت الكتابــات المرويــة القديمــة باهتــام الباحثــن شــأنها في ذلــك شــأن آثــار 

الأقدمــن ولوجودهــا في ضمــن تلــك الآثــار.

أمــا النقــوش الطويلــة للملــوك التــي ربمــا كانــت تحفــل بالمعلومــات التاريخيــة فهــي 

تبقــى في الوقــت الحــالي غامضــة . وبوصفهــا لغــة مكتوبــة بقيــت اللغــة المرويــة حيــة بعــد 

نهايــة الدولــة. وأكــر الكتابــات التاريخيــة حداثــة هــو نقــش لأحــد الملــوك النوبيــن في الحقبة 

بعــد المرويــة حــوالي القــرن الرابــع والخامــس الميــلادي. وقــد اســتخدمت ثــلاث علامــات مــن 
الكتابــة المرويــة في النقــل الــذي قــام بــه الإغريــق مــن اللغــة النوبيــة القديمــة.)34(

تميــزت كتابــة اللغــة المرويــة ســواء أكان ذلــك بالهيروغليفيــة أو الخــط المختــزل بمزايــا 

عديــدة أوجزهــا بروفيســور عبــد القــادر محمــود في النقــاط التاليــة:-

أولاً: إن اللغــة المرويــة كتبــت بحــروف هجائيــة مطلقــاً، ويعــد هــذا أول اختــلاف بينهــا وبــن 

ــة المصرية. اللغ
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ثانيــاً: إن الكتابــة المرويــة الهيروغليفيــة مكتوبــة هجائيــاً فقــط الهيروغلوفيــة )الهيراطبقيــة( 

التــي تشــرك في كتابتهــا الحــروف الهجائيــة.

ثالثــاً: إن الكتابــة المرويــة الهيروغليفيــة متأثــرة بالمصريــة الهيروغليفيــة في إدخالهــا في حروفهــا 

الهجائيــة حروفــاً مصريــة ورمــوزاً مــن خــارج الحــروف الهجائيــة المصريــة.

رابعــاً: تحالــف الكتابــة المرويــة والكتابــة المصريــة في اســتغنائها عــن الرمــوز المتعــددة )ثنائية 
وثلاثيــة( الأصــوات من خــارج حروفهــا الهجائيــة.)35(

خامســاً: إن اتجــاه كتابــة اللغــة المرويــة الهيروغليفيــة وقراءتهــا يغايــر كتابــة اللغــة المصريــة 

الهيروغليفيــة وقراءتهــا، وذلــك لأنــه يبــدأ في اللغــة المرويــة مــن مؤخــرة الرســومات 

ويســير في عكــس اتجاهــا . أمــا اتجــاه كتابــة اللغــة المرويــة المختزلــة وقراءتهــا فإنــه 

يتجــه باتجــاه كتابــة الديموطيقيــة ، فهــي كالأخــيرة تكتــب وتقــرأ مــن الميــن لليســار.

سادســاً: إن اللغــة المرويــة الهيروغليفيــة اســتغنت عــن تخصيــص ومعــن المعنــى المعــروف في 

ــة الهيروغليفيةالهيراطيقية. المصري

ســابعاً: إن الكتابــة المرويــة المختزلــة أمــا هــي منحــدرة أصــلاً عــن الديموطيقيــة )المصريــة( 

رأســاً أو ملتقيــة معهــا في أصــل هيراطيقــي متقــدم أو متأخــر عهــداً.

ــة تعــد واحــدة مــن أهــم عنــاصر الحضــارة  ــد مــن القــول إن اللغــة المروي أخــيراً لاب

ــة. ــر الواضــح للغــة المصري ــة هــذا عــى الرغــم مــن وجــود الأث المحلي

وإن أهــل كــوش حافظــوا عــى لغتهــم حتــى في أيــام المملكــة المصريــة الحديثــة عــى 
الرغــم مــن اصطبــاغ بــلاد النوبــة بالصفــة المصريــة في مجــالات شــتى.)36(

وهنــاك لابــد مــن تقريــر حقيقــة هامــة وهــي أن اللغــة المرويــة التــي تأثــرت باللغــة 

المصريــة واقتبســت منهــا جــاءت نتــاج إدراك لطبيــة الكتابــة المصريــة الهيروغليفيةوالهيراطب

قيةوالديموطبقيــة والاســتفادة منهــا بصــورة تــدل عــى وعــي وإدراك تأمــن لذلــك فإنــه عــى 

الرغــم مــن تأثــير الكتابــة المصريــة القــوي واعتــاد المرويــن عليهــا إلا أنهــم خرجــوا بنتــاج 

مميــز وجيــدة ، تمثلــت في أن اللغــة المرويــة التــي لهــا خصائــص أفريقيــة وصفــات مغايــرة 

للغــة المصريــة التــي كانــت تنتمــي للغــات الســامية.

لابــد هنــا أن نشــير أن اللغــة المرويــة قــد اســتخدمت في كتابــة اللوحــات الملكيــة والتي 

كتبــت بانتظــام حيــث كانــت الســطور بعضهــا فــوق بعــض وكانــت كاللغــة العربيــة تبــدأ 

مــن اليمــن لتنتهــي في اليســار. ولم تقتــصر اســتعالها عــى هــذه اللوحــات بــل اســتخدمت 
في زخرفــة وتزيــن الأواني المنزليــة وغيرهــا.)37(
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 كــا أن اللغــة المرويــة هــي أول لغــة محليــة مكتوبــة تكلمهــا الســودانيون القدمــاء في 

منطقــة مــروي .  ويرجــع تاريــخ أقــدم لوحــة مكتوبــة باللغــة المرويــة إلى القــرن الثالــث قبــل 

الميــلاد عندمــا بــدأ نفــوذ اللغــة الهيروغليفيــة المصريــة في التقلــص والــزوال. وتتميــز اللغــة 

المرويــة باســتعال علامــات فاصلــة بــن كل كلمــة وأخــرى.



97مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الرابع -شعبان 1443 هـ - مارس 2022م

د. صديق مهدي عبد الرحمن 

المصادر والمراجع:
ــة (1) ــودانية القديم ــارات الس ــخ الحض ــب- تاري ــج والكت ــم المناه ــخ قس ــعبة التاري ش

للمعلمــن ، ط/ الأولى -1970 دار التحريــر للطبــع والنــشر ، .،ص126.
عمــر حــاج الــزاكي – مــروي التاريــخ والحضــارة ، النــاشر ، وحــدة تنفيــذ الســدود ، (2)

ــع الصالحــات،ص20. ــة: مطاب ط/ الأولى ، 2006م/ الطباع
عبدالقــادر محمــود عبداللــه – الســودان منــذ القــدم – الجــزء الاول – اللغــة المرويــة (3)

– الريــاض – جامعــة الملــك ســعود – 1986م . ، ص666.
عمر حاج الزاكي- مرجع سابق ، ص26.(4)
ــداع (5) ــم الإي ــارة رق ــه وحض ــه وثقافت ــم وتاريخ ــودان القدي ــى – الس ــر أدم عي خ

ط/2008م-ص11.  589-
صــلاح عمــر الصــادق – المرشــد لآثــار مملكــة مــروي- مكتبــة الشريــف ، دمشــق-(6)

ط2002م،ص10.
صــلاح عمــر الصــادق، حقــوق الإنســان في المــوروث الثقــافي الســوداني ، مركــز (7)

الدراســات الســودانية- القاهــرة – بــت-ص15.
نفسه ، ص16.(8)
كارل هــازا بريشــة – ذهــب مــروي- ترجمــة صــلاح عمــر الصــادق ، دار عــزة للنــشر (9)

والتوزيــع – القاهــرة-ط/2005/ص34.
)أمــل ســليان بــادي- الرمزيــة في فــن الحضــارة المرويــة- رســالة ماجســتير لم تنــشر، (10)

جامعة الخرطــوم، 1999م،ص96.
أركامــاني- مجلــة الآثــار والأنروبولوجيــا الســودانية- العــدد الأول ، أغســطس (11)

2001م-ص5.
عمر حاج الزاكي – مرجع سابق –ص27.(12)
حســن ســليان محمــود ، تاريــخ الســودان في العصــور القديمــة / المكتبــة المصريــة، (13)

1920م ، ص135..
حر أدم عيى- تاريخ المدينات القديمة ، ط/ الأولى 2013م،ص49.(14)
خر أدم عيى – مرجع سابق،2013م ص50.(15)
ــة (16) ــار ، جامع ــة الآث ــة القديمــة بكلي ــة المصري ــن – أســتاذ اللغ ــور الدي ــم ن ــد الحلي عب

القاهــرة- مستشــار مكتبــة الاســكندرية ، إعــداد الباحــث / مهــاب درويــش – مكتبــة 
الاســكندرية.



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الرابع -شعبان 1443 هـ - مارس 2022م 98

مراحل تطور فك رموز اللغة المروية

سامية بشير دفع الله )2005م- مرجع سابق-ص206(.(17)
مبارك بابكر الريح- الحضارة السودانية- الخرطوم1978،ص34.(18)
ــة الأولى (19) ــروي( ، الطبع ــة وم ــة كوش)نبت ــخ مملك ــه –  تاري ــع الل ــير دف ــة بش امي

،2005م،ص377.
مبارك أبو بكر الريح –  مرجع سابق ،  ص34 .(20)
سامية بشير دفع الله  _ مرجع سابق ،  ص378.(21)
ــة (22) ــة القاهــرة ، المطبع ــم – جامع ــخ الســودان القدي ــر – تاري ــم بك ــد إبراهي محم

ــة 1968م، ص22. ــة الحديث الفني
نفسه ، ص88 .(23)
سامية بشير دفع الله – مرجع سابق ، ص380.(24)
كلــودربي- كرمــة ومــروي خمســة محــاضرات عــن الآثــار في الســودان، الرجمــة مــن (25)

الفرنســية: إيمــان خبــير ســاتي ، ص27 .
كلودريي- مرجع سابق،ص30.(26)
عبد القادر محمود عبد الله – مجلة كلية الآداب العدد الأول ، ص121.(27)
ــة (28) ــة اللغ ــم كريمة/كرم ــة الأســاء في إقلي ــز( – لغ ــزة )كن ــه حم ــد عــوض الل محم

ــوم2000م،ص5،7. ــاني، الخرط ــاب الث ــة- الكت ــة المروي النوبي
محمد عوض الله حمزة )كنز( –المرجع نفسه ،ص9.(29)
عمــر حــاج الــزاكي – مــروي التاريــخ والحضــارة ،ط/الأولى،2006م ، الطباعــة: مطابع (30)

الصالحــات النــاشر : وحــدة تنفيذ الســدود.
ســليم حســن )مــصر القديمــة( الجــزء الحــادي عــشر ، مطبعــة جامعــة القاهــرة (31)

1956م،ص88.
صديــق مهــدي عبــد الرحمــن- الإلــه المحليــة في كــوش ابيدمــاك نموذجــا- رســالة (32)

دكتــوراه غــير منشــورة، جامعــة الزعيــم الأزهــري2014م،ص94.
سليم حسن – مرجع سابق – ص 89(33)
حسن سليان محمود- مرجع سابق – ص 136(34)
صديق مهدي عبد الرحمن ، مرجع سابق، ص95.(35)
كلودريي- مرجع سابق،ص31.(36)
صديق مهدي عبد الرحمن - مرجع سابق ، ص195.(37)


